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العقبة الأولى في طریق الإیمان   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  العقبة الأولى في طریق الإیمان . - ٠٠٥٠الخطبة : 

٢٤-١٠-١٩٧٥  

  الخطبة الأولى :

الحمد � نحمده ، و نستعین بھ و نسترشده و نعوذ بھ من شرور أنفسنا و سیئات أعمالنا ، من یھده الله   

فلا مضل لھ ، و من یضلل فلن تجد لھ ولیاً مرشداً ، و أشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لك ، إقراراً 

صلى الله علیھ وسلم رسول الله سید  بربوبیتھ و إرغاماً لمن جحد بھ و كفر ، و أشھد أن سیدنا محمداً 

الخلق و البشر ، ما اتصلت عین بنظر أو سمعت أذن بخبر ، اللھم صلي وسلم و بارك على سیدنا محمد 

و على آلھ و أصحابھ و ذریتھ و من تبعھ ذي إحسان إلى یوم الدین ، اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك 

وأرنا الحق حقاً وارزقنا  ینفعنا وانفعنا بما علمتنا ، وزدنا علماً ،أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما 

، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، وأدخلنا اتباعھ

  برحمتك في عبادك الصالحین .

  حب الدنیا سبب لكل خطأ یرتكبھ الإنسان

سابقة عن أن الله جل وعلا جعل لكل أمة شرعة ومنھاجاً ، والمنھاج ھو  أیھا الإخوة ؛ حدثتكم في خطبة  

الطریق المفضیة إلى رقي النفس حتى تصبح في مستوى الشریعة ، وحدثتكم في خطبة تالیة عن أن 

الإنسان أي إنسان لا یطبق أوامر الدین ما لم یراھا ھو دون إكراه نطقیة معقولة ، واقعیة تعود علیھ 

  عادلة ، والآجلة ، وتصرف عنھ المھالك والأخطار .بالسعادة ال

وفي ھذه الخطبة سنتحدث عن العقبة الأولى التي تحول بین الإنسان وبین السیر في طریق الإیمان ،   

  ھذه العقبة ھي " حب الدنیا ،

  عن أنس بن مالك رضي الله عنھ ، قال علیھ الصلاة والسلام:  

  ((حب الدنیا رأس كل خطیئة))

  زیادات رزین][أخرجھ 

  قد یقول أحدكم : كلنا نحب الدنیا !!  

  فمن منا لا یحب أن یكون لھ دخل یغطي حاجاتھ ، ویجنبھ العوز والضیق والقلق .  

  ومن منا لا یحب أن یكون لھ منزلٌ مریح یقیھ الحرَّ والقر ، ویسكن فیھ بعد التعب والنصب.  



2 

العقبة الأولى في طریق الإیمان   

ه إن نظر إ     لیھا ، وتحفظھ إذا غاب عنھا .ومن منا لا یحب أن تكون لھ زوجة تسرُّ

ومن منا لا یحب أن یكون لھ أولاد یسرحون ویمرحون ، یؤنسون وحشتھ ویعینونھ على متاعب الحیاة   

  في خریف العمر .

أیھا الإخوة ؛ لا ضیر علیكم إذا أحببتم الدنیا ھكذا ، ولكن حبَّ الدنیا الذي حذرنا منھ رسول الله صلى   

، فحینما یجعل الإنسان ھواه إلھھ ، والانغماس في الشھوة دینھ ، واقتناص اللذة الله علیھ وسلم غیر ھذا 

قبلتھ ، ولا یبالي یقضى شھوتھ من حلال أو حرام ، وحینما ینشط الإنسان إلى جمع المال ، ولا یبالي 

ینشط الإنسان أكان كسبھ حلالاً ، أو حراماً ، ولا یبالي أكان إنفاقھ في طاعة الله أم في معصیتھ ، وحینما 

في جمع حطام الدنیا ، ویكسل عن أداء الصلوات الخمس ، ویعتذر عن حضور مجلس علم ، ویتقاعس 

عن عمل صالح كُلف بھ ، ویضیق بنصیحة یسدیھا لأخیھ ، حینما یصل بھ حب الدنیا إلى ھذا یصبح 

  حب الدنیا رأس كل خطیئة .

ب للدنیا المنكب على مالھا المنغمس في شھواتھا ، لو أیھا الإخوة ؛ لو تجاوزنا ما یلقاه الإنسان المح  

تجاوزنا ما یلقاه في الآخرة من ندامة وخسران ونظرنا إلى حالھ في الدنیا أشقي ھو أم سعید ؟ .. فماذا 

  نجد ؟!

  قال علیھ الصلاة والسلام :  

  (( إن أسعد الناس في الدنیا أرغبھم عنھا وأشقاھم فیھا أرغبھم فیھا ))

  ثر ][ ورد بالأ

  وقال أیضاً :  

  (( خذ من الدنیا ما شئت وخذ بقدرھا ھماً ))

  [ ورد بالأثر ]

  وقال أیضاً :  

  (( من أخذ من الدنیا فوق ما یكفیھ أخذ من حتفھ وھو لا یشعر ))

  [ ورد بالأثر ]

اعب أیھا الإخوة ؛ حیاة المعرضین عن الله شقاء في شقاء ، وسلسلة طویلة من الھموم والشجون ، والمت  

والآلام ، حلقات متتابعة من الأمراض النفسیة كالحقد والحسد واللؤم والكراھیة ، فصولٌ مأساویة من 

  المصائب والنكبات ، كیف لا وقد قال ربنا جل وعلا في قرآنھ العظیم :
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رْتنَيِ أعَْمَى ﴿وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لَھُ مَعِیشَةً ضَنْكاً وَنحَْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى * قاَلَ رَبِّ لِمَ حَشَ 

نجَْزِي مَنْ أسَْرَفَ وَلمَْ وَقدَْ كُنْتُ بصَِیراً * قاَلَ كَذَلِكَ أتَتَكَْ آیَاَتنُاَ فَنسَِیتھََا وَكَذَلِكَ الْیَوْمَ تنُْسَى * وَكَذَلِكَ 

  یؤُْمِنْ بآِیَاَتِ رَبھِِّ وَلعَذََابُ الآْخَِرَةِ أشََدُّ وَأبَْقَى﴾

  سورة طھ] ١٢٧-١٢٤[الآیات:

ولا یقولن أحدكم .. ھذا فلان الفلاني كلما ازداد معصیة وانحرافاً ازداد غنىً وقوةً ، ھؤلاء یمھلھم الله ،   

  ولا یھملھم ، قال تعال :

رُوا بھِِ فَتحَْناَ عَلَیْھِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إذَِا فَرِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْناَ ا نسَُوا مَا ذكُِّ ھُمْ بغَْتةًَ فإَِذَا ھُمْ ﴿فلََمَّ

  مُبْلِسُونَ﴾

  ]٤٤[سورة الأنعام الآیة:

ل ھم وحزن ، فقل آمنت أما إذا أردت یا أخي أن تحیا حیاة خالصة من كل نغص ، وضنك صافیة من ك  

  با� ثم استقم ، قال تعالى :

لُ عَلَیْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْ  ُ ثمَُّ اسْتقََامُوا تتَنَزََّ زَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتِي ﴿إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

نْیاَ وَفيِ الآْخَِرَةِ وَلكَُمْ فیِھَا مَا تشَْتھَِي أنَْفسُُكُمْ وَلكَُمْ فِیھَا مَا كُنْتمُْ توُعَدُونَ * نحَْنُ أوَْلِ  یاَؤُكُمْ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ

  تدََّعُونَ * نزُُلاً مِنْ غَفوُرٍ رَحِیمٍ﴾

  سورة فصلت] ٣٢-٣٠[الآیة:

  السبیل للتخلص من حب الدنیا

  ویقول أحدكم :  

  خطیئة فكیف السبیل إلى التخلص منھ ؟إذا كان حب الدنیا رأس كل   

أیھا الإخوة ؛ الإجابة عن ھذا السؤال ھو صلب الخطبة ، لأنھ جزء من المنھج التفصیلي الذي یرقى   

  بالنفس إلى مستوى الشریعة .

  أیھا الإخوة ؛ حب الدنیا المرضي لھ دواء فعَّال ، ألا ھو التفكر في الموت .  

اقعي وعملي ، ونقول لھؤلاء إن التفكر في الموت ھو من صمیم بعض الناس یتبجح بأنھ إنسان و  

  الواقعیة والعملیة ، وقد كان علیھ الصلاة والسلام یقول :

  (( إذا ضاقت علیكم الصدور فعلیكم بزیارة القبور ))

  [ ورد بالأثر ]

  لماذا ؟  

ئلة ، ومناصب لأن ھؤلاء الموتى المتوارون تحت التراب كانت لھم تجارات واسعة ، وأموال طا  
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، وحملوا شھادات عالیة ، وكانت لھم ھموم كبیرة ، وألمت بھم مصائب عدیدة ، ومع ذلك ذھب رفیعة

  كل الأموال وذھبت اللذائذ ، وذھبت الھموم ، ولم یبق إلا العمل الصالح قال تعالى :

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ * إِلاَّ الَّذِینَ آمََنوُا  الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا ﴿وَالْعصَْرِ * إنَِّ الإِْ وَعَمِلوُا الصَّ

بْرِ﴾   باِلصَّ

  [سورة العصر]

  وقد قال علیھ الصلاة والسلام :  

(( لابد لك یا قیس من قرین تدُفن معھ وھو حي ، ویدفن معك وأنت میت ، فإن كان كریماً أكرمك ، 

  وإن كان لیئماً أسلمك ، ألا وھو عملك ))

  ثر ][ ورد بالأ

وقد كان علیھ الصلاة والسلام یضطجع قبیل أداء صلاة الصبح كان یضطجع على شقھ الأیمن ،   

ت في قبره ، وھذه سنة سنھا ومتمدداً رأسھ نحو الغرب ، ووجھھ نحو القبلة بحیث یشبھ وضع المی

لفانیة ، ویقبلون على ، لیذكروا الموت كل یوم ، فلعلھم بھذا التذكر یقللون من تعلقھم بھذه الدنیا الأمتھ

  مرضاة ربھم ، وما أعد لھم من نعیم مقیم .

أیھا الإخوة ؛ طبقوا ھذه السنة ، ولا حظوا كیف أن ھمومكم تتلاشى ، وحرصكم یزول ، وآمالكم   

  العریضة تقصر ، وعندئذ تتذوقون حدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم :

    ِ ِ بْنِ مِحْصَنٍ الْخَطْمِيِّ عَنْ أبَیِھِ وَكَانَتْ لھَُ صُحْبةٌَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ �َّ  صَلَّى اللَّھم عَنْ سَلمََةَ بْنِ عُبَیْدِ �َّ

  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ :

نْیاَ)) ((مَنْ أصَْبحََ مِنْكُمْ آمِناً فيِ سِرْبھِِ مُعاَفىً فيِ جَسَدِهِ عِنْدَهُ قوُتُ یَوْمِھِ    فكََأنََّمَا حِیزَتْ لھَُ الدُّ

  [أخرجھ الترمذي]

  وكان علیھ الصلاة والسلام یقول :  

(( أكیسكم أكثركم للموت ذكراً ، وأحزمكم أشدكم استعداداً لھ ، ألا وإن من علامات العقل التجافي عن 

  النشور )) دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود ، والتزود لسكنى القبور ، والتأھب لیوم

  وكان یقول :  

  (( أكثروا من ذكر ھاذم اللذات مفرق الأحباب ، مشتت الجماعات ))

  [أخرجھ الترمذي]

  (( عش ما شئت فإنك میت ، وأحبب ما شئت فإنك مفارق ، واعمل ما شئت فإنك مجزي بھ ))
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یھا وأطیعوا الله بقدر حاجتكم أیھا الإخوة ؛ اعملوا للدنیا بقدر مقامكم فیھا ، واعملوا للآخرة بقدر بقائكم ف  

  إلیھ ، واتقوا النار بقدر صبركم علیھا ...

  وكان بعض الصالحین ، ینزل في قبر ، ویتمدد فیھ ، ویتلو قولھ تعالى :  

  ﴿حَتَّى إذَِا جَاءَ أحََدَھُمُ الْمَوْتُ قاَلَ رَبِّ ارْجِعوُنِ * لعَلَِّي أعَْمَلُ صَالِحاً فیِمَا ترََكْتُ﴾

  ]١٠٠- ٩٩ؤمنون الآیات:[سورة الم

  ثم ینھض ویقول لنفسھ : قد أرجعناك ، فھیا اعملي صالحاً .  

رسم مرة علیھ الصلاة والسلام على الرمل مستطیلاً وقال ھذا عمر الإنسان ورسم خطاً داخل   

  المستطیل ومدده حتى تجاوز حدود المستطیل وقال ھذا ھو أمل الإنسان ، قال تعالى :

َ یغَْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِیعاً إِنَّ  ﴿قلُْ یاَ عِباَدِيَ  ِ إنَِّ �َّ ھُ ھُوَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلَى أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ * وَأنَیِبوُا إلِىَ رَبكُِّمْ وَأسَْلِمُوا لھَُ مِنْ قبَْلِ أنَْ یأَتِْیكَُمُ الْعذََابُ ثمَُّ لاَ  تنُْصَرُونَ * وَاتَّبعِوُا أحَْسَنَ الْغَفوُرُ الرَّ

قوُلَ نَفْسٌ یاَ حَسْرَتاَ عَلَى مَا أنُْزِلَ إلَِیْكُمْ مِنْ رَبكُِّمْ مِنْ قَبْلِ أنَْ یأَتْیِكَُمُ الْعذََابُ بغَْتةًَ وَأنَْتمُْ لاَ تشَْعرُُونَ * أنَْ تَ 

ِ وَإنِْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِ  طْتُ فيِ جَنْبِ �َّ َ ھَدَانيِ لكَُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِینَ * أوَْ مَا فرََّ رِینَ * أوَْ تقَوُلَ لوَْ أنََّ �َّ

ةً فأَكَُونَ مِنَ الْمُحْسِنِینَ *بلَىَ قدَْ جَاءَتكَْ آیَاَتيِ فكََذَّبْتَ   بھَِا وَاسْتكَْبَرْتَ تقَوُلَ حِینَ ترََى الْعذََابَ لَوْ أنََّ لِي كَرَّ

ِ وُجُوھُھُمْ مُسْوَدَّةٌ ألََیْسَ فِي جَھَنَّمَ مَثوًْى وَكُنْتَ مِنَ الْكَافرِِ  ینَ * وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ ترََى الَّذِینَ كَذَبوُا عَلَى �َّ

ُ الَّذِینَ اتَّقَوْا بِمَفاَزَتِھِمْ لاَ یمََسُّھُمُ السُّوءُ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ﴾ ي �َّ   لِلْمُتكََبِّرِینَ * وَینُجَِّ

  ]٦١-٥٣زمر الآیات:[سورة ال

أیھا الإخوة ؛ إذا أردتم الدنیا من طریقھا المشروع ومن أجل الاكتفاء بحلال الله عن حرامھ ، وبطاعتھ   

عن معصیتھ ، وبفضلھ عمن سواه ، إذا أردتم الدنیا مطیة للآخرة ، إذا أردتم أن تكون دیناكم عوناً على 

اع بزینتھا والانغماس في ذاتھا ، ومن أجل الاستمتآخرتكم ، فلا ضیر علیكم أما إذا أردتم الدنیا ل

، واقتناص لذائذھا ، وكان حبكم لھا على حساب دینكم وآخرتكم وإنسانیتكم ، فھذا ھو حب الدنیا شھواتھا

  المرضي الذي یعالج بكثرة ذكر الموت .

فاجعلھ عوناً لنا فیما اللھم ما زویت عنا ما نحب ، فاجعلھ فراغاً لنا فیما تحب ، وما رزقتنا مما نحب ، 

  تحب .

أیھا الأخوة الكرام ؛ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وصلوا ما بینكم وبین ربكم تسعدوا ، واعلموا أن   

ملك الموت قد تخطانا إلى غیرنا ، وسیتخطى غیرنا إلینا ، فلنتخذ حذرنا ، الكیسّ من دان نفسھ وعمل 

  ھواھا وتمنى على الله الأماني .لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسھ 

  والحمد � رب العالمین

***  
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العقبة الأولى في طریق الإیمان   

  الخطبة الثانیة : 

الحمد � رب العالمین ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین ، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ    

  صاحب الخلق العظیم .

  الدعاء :

اللھم اھدنا فیمن ھدیت ، وعافنا فیمن عافیت ، وتولنا فیمن تولیت ، وبارك لنا فیما أعطیت ، وقنا   

واصرف عنا شر ما قضیت ، فإنك تقضي بالحق ولا یقضى علیك ، اللھم أعطنا ولا تحرمنا ، أكرمنا 

 تبذلھا بالإقتار ، ولا تھنا ، آثرنا ولا تؤثر علینا ، أرضنا وارض عنا ، اللھم صن وجوھنا بالیسار ولا

فنسأل شر خلقك ، ونبتلى بحمد من أعطى ، وذم من منع ، وأنت من فوقھم ولي العطاء ، وبیدك وحدك 

  خزائن الأرض والسماء .

اللھم اھدنا لصالح الأعمال لا یھدي لصالحھا إلا أنت ، واصرف عنا شر الأعمال لا یصرفھا عنا إلا   

  أنت .

 


